رعصاصة 
صباح اليفسين 
ومنساء الظنْ والتخمين 
شَهِيدٌ المُحَدين العلامة اليد الميروا قد بن عبن النر 
الشابوريٌ الخراسانٌ الملقَّبُ ب " جمالٍ الدّينِ" 
المُستشهدٌ ببلدة الكاظمَينٍ سنة 1777 ه 


جما الدّين السييُالميرزا حر بن عبد ال النّيشابوري َ 


معلوماتٌ عن الرّسالةٍ 
رسالةٌ قصيرةٌ رسالةٌ ذكرّهَا ابن الميرزاعلئٌ في الوجيزة " . والطّهرانٌ في 
الذوو ا عن حفيدِه الميرزا محمَّدٍ تقيّ 
وقد أوردَمًا المصنّفٌ كاملة في تاسع مجلّداتٍ التّسلية ©" . 


موضوعهًا . 
سف عن اع هذه الأمّةِ للأمم الكابقة فق مكتها وننها حال 
العوام المقلَّدِينَ وحال العلماء كالأحبار في تعويلهم على أرآئهم 
والالستادري اص تصترسي الكناي رتالب جانيم والئرقوين لكر 
الاجتهاديٌ ب الإسلاميٌ المحمّديٌ وبِينَ الظَّنٌ واليقين » وبعض 
الأمثلةٍ على افتاء بعض المجتهدين من غير نص أو بمخالفة النّصّ. 


. 85 الوجيزةٌ في ترجمةٍ الوالدٍ ومقتله : ص؟؟ : رقم‎ )١( 

(5) الذّرِيعةٌ :ج8١‏ : ص" : رقم 717 . 

(5) تسليةٌ القلوب الحزينة :ج98 : ص77 7 مخطوطٌ ذكرٌ في فهرستٍ مخطوطاتٍ خزانة 
آل جمالٍ الدينٍ : ص”"7١‏ : رقم ١4‏ أَنّهُ موجودٌ بالخزانة تحت الرّقم 5917 هه 


سالهة صباح اليقين 


واعقينا تخ الصيلية كريقة إاشاتة ورمزنا لهاب "ث 
2 افير 50 ع 
ونسخة أخرى كَتبّها كاتبهًا سنة ٠15١هء‏ رمزنا لها ب" م" . 
صورة بداية ونهاية الرسالة النسخة (ت) 


ححا« مدهوا) دارع معانلهدا رصي لبها حي ارا + واسيةوادول + كردلا 
معلاو ليد لإوم عو دمناصاع قرسا الطرات ينف ركنن لعالد مم 

عشت عور كنا للا رام رطعب ملام لسسامام دعيو ع اكور قاع ان بزترؤوى 
إلا سل هلم! وود اا كلم دعولما جود انراز نان رولا( لخاد ة تعره 
سد ككس ةك معشدهه الود دبمان الساكة الإطها نبسلاء امروب أضاء امناره تنا ريج - 
صعامت رفينج دمل تياد [تصعنن رهههة تالاهم الاعف حباخزاوماجزالرون 
لعا خا سات لم مهديب للع دروت افرع نظلاقا .<< 


رصح ...١ن‏ - متسس تايا بلايس برها دون ري 2 
ارقا ضتتكلو لياس سنوما زولا ند مثل :زوك ا 
0 
مات تسيا لمرواردا اد زرا ل الرار 
لكا د تعموىهاءا لور ديع غنث دوا كيج جد د وو .نت إل 


الحمد لله » سلامٌ على عباده الّذِينَ اصطفى ؛ وبعدٌ : 
ا "عد وكن من الشاكرية , 
قال انه قال 38 ومهم أه ل ارت ااا فَّوَإِنَ هُمَ 
لا يِظنُونَ 00 ذا 
وَوَيْلُ لَّهُم ما يَحبونَ ( 746 . 


دلالةٌ الآبتين على حال المقلّدِينَ والعلماء المتّبعينَ آراءهُم ] 


وظهورمًا ني المكتَفِينَ باجتهادهم عن نصوص القرآنٍ وبيانٍ السَّادةٍ الأطهار 
- سلامٌ الله عليهم ما أظلمَ عَسَقٌ وأضاء النّهارُ . 


. 78 »,/8 سورةٌ البقرة : الآيتان‎ )١( 


(؟)كذاف م )وهو ارجخ »وي (ت) :(( ف الأخبار)): 


5 سالء صباح البيقين 


[ انْباعٌ سنن الماضينَ ] 
وقد قال الله تعلل : 38 لكين طَبهَا مقا ع عن طب © 17 وقد صح عنة ‏ : 


لتتبِعْنّ سئَنَّ مَنْ قَبْآ (9) ع , و1 لق م يم | لمَاءة د 
» مَنْ قَبلَكُمْ » » وقال فلك : « لا تقومٌا لسَّاعَةٌ حَتَّى تأجل 


و 0 


أي ها كد "لون قبلا شيا شين وَذْرَاًا برا ». 


. ١8 سورةٌ الانشقاق : الآية‎ )١( 


)١(‏ لم نقف عليه في أصولئًا الحديثية » ورواء العامة في أصوطيم ففي صحيح البخاريّ : كتابُ 
الاعتصام بالكتاب والسُنَ : باب ١4‏ : ص53 (1/١‏ مكتبة الوُّشْدٍ » الوِياض » طاداء 4975 ١ه)‏ 


بنصٌ الحديثٍ الأوّل 0 : (( لتتبِعْنَّ سُئَنَّ مَنْ نْ كَانَ تَبلَكُمْ 
5 6 0 

شِبًّْا شير حَنَى لَوْ دَخَلُوَا جخْرٌ تََحتَمُوْهُم )» 

قارح الشويك امو اباب لمق د مسحي بقار ح6 اشن أن ري 


(4) كذا في (م) وصحيح البخاريّ , وني (ت) : (( يَاخدَ أمِّي مَأَحَدَ )) . 
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[ وجوة التباين بِينَ الحكمّين الاجتهاديّ والإسلاميّ المحمّديّ ] 

وقد تقر أنَّ بن الحكم الاجتهاديٌ وبينَ الحكم الإسلاميٌ المحمديٌ 
الإرشاديٌ تبايئًا كلا من وجوه كثيرة : كتغيّرٍ الأوّلٍ تير الظّون ٠»‏ ولا يتغيرُ 
الثاني بذلكَ » وكالخطأ في الأوَّلِ دون الثَّانِ » وكنشوءٍ الأوَّلٍ منَ الفكر » 
والثاف من الوك : 

اسع اص ل ع 
ظنون المجتهدين ؟ولا شيء من الحكم الإسلامي العكدئ الإرشادي بمتغيّر 
بتغير الظَنّ والنّحْمِينٍ ؛ ينتج ؛ فلا شي من الحكم الاجتهاديٌ بحكم محمّد 
إرشاديٌّ بعلم يقينيّ » وقد تبت أنَّ مباينَ كل شيء غير » وقد قال - 
يَبْيَعْ عَيرَ الإسلع و 0 ؛ 
5 بانتقالٍ التَكليف منّ الحكم الإسلاميٌّ المحمّديٌ [ الأمريٌ ] 0 
الإرشاديٌ إلى غيره ومباينه ‏ وهوّ الحكم الاجتهاديّ ‏ قائل بانقراض""" 
النّكليف عن المكلَفِينٍ بدين خاتم المرسلِينَ » وهذا إنكارٌ لضرورة الدّينِ وكفرٌ 
بَاعْلِمَ ضرورةً من دين سيد الْرسَلِينَ ؛ ومستلزةٌ للقول بنسخ الإسلام بدونٍ 


0 


)سور العدران 12101 
(؟)مابيّن[ ]ورد في (م) دون (ت) . 
(") كذا في (ت) ء وفي (م) : (( بانقباض )) . 


/ ساله صباح اليقين 


وحي جديدٍ ولا نبي ينبئٌ عن ا حميدٍ العزيز - وإن لم يتفوّهوا بهِ-؛ ومستلزمٌ 
للقول بتعدّد الأديانٍ المتخالفة 29 بعد دين الوسلام 0 تخريم شارع وكن 

منَ العزيز العلّام ؛ وبتعدّد أولى الأمر ؛ مع تناقض أوام رهم وفقدانٍ عصمتهم 
ويلزمُّهُم”" نقضٌ برهانٍ اشتراط العصمة في أمناء الرّحمن ؛ وجوازٌ خلرٌ الأرض 
عن”" حجةٍ معصوم وحافظٍ لحقٌ الأديانٍ . 

وك : « هذاما أذ إل طني » ؛ مصداقٌ لقو تعال : ((يتشيوة 
الكتت لمم 14 وقوخم « كل ما أدى إليهظنّي؛ فهر حكم لله ني حي 
وجل من قلَّدني 4 ما لقولهِ تعالى :38 1 عند 
نو #4 . واعتقادٌ العوامٌ بوجوب طاعتهم وإيصالٍ الأحماس ومالٍ مَن 


ا 


لاوارت له إليهم مصداقٌ لقولِهِ تعالى : :9 لِيَشْتَرواَيِوء تَمَسَاقَلِيِلَا 4ه" . 


(1) كذا في (ت) وهو الأرجحٌ , وفي (م) : (( بتعبّد الأديانٍ المخالفةٍ )) . 
() كذا(ت»» وني (م) : (( وخلافهم )) . 

(*) كذا (ت)» وني (م) : (( من )) . 

(4) سور البقرة :الكرة ون 

(8) سورةٌ البقرة : الآية 8/, . 

(6)سورة البقرة #الآية 4لا 
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[ مواضعٌ حَكَمَ فيها المجتهدونَ بغير نصّ أو على خلافه ] 
فإنْقلت: ليس من مجتهدي الإماميةمَّنيحكمبغير نص أوعلى خلا النصّ . 
قلا : في مواخ ضع لا تحصى كثرة ؟ فمنها : قول التي المعاص ١”‏ اف الاحد 
الصَّغْيرٍ على مختصر الشَّرائه”"© في حكم الاستعاذة با لفظَهُ : « وهيّ مرّيّةٌ 
ولو في الجهريّة » © . 

فهذا حكمٌ منه بشيءٍ غير عقلّ ولا طبيعيٌ ولاعاديّ ولا عرف ؛ بل حكمٌ 
شرعييٌ لابدٌ من إسناده إلى الشَّارع تعالى أو المشرّع يه ؛ وإذ ليس فليسّ ؛ 
بل هوّ على خلاف النَصٌّ ما في التّهذِيبٍ والوافي وكتاب بحار الأنوار وكتاب 
تفصيل وسائل الشِّعةِ © عن حنَّان الث صاحب الأصلقالٌ : « صَلَيْثُ 
حَلْفَ أب عَبْدِ لله بتد؛ قَتَعَوَ جهانم جهَرَ يسم الله رمن الرّحِيم » . وفي 
)١(‏ وهو السّيّدٌ علِنٌ بنْ السّيّد محمد علي ابن أبي المعالي الصَّغير ابن أبي المعالي الكبير الطَباطبائِيٌ 
الولوة من 5955ه :لقوق مي الى صاحث وياض للسائل, 


اما لحن الحو سيا اسك رض قم طااء 1404 . 

(*) والنّصٌّ بعينه قال الشّيخُ البهاة في في الاثناعشريّة : ص ٠‏ 4 : الفصل ؛ ‏ ثمٌعلّق قائلاً : ((وجهَرَ 
الصّادقٍ ميت يها محمولٌ على تعليم الجواز )) ؛ و مع تسليم هذا الحملٍ فكيفت خالف الشيحُ الإمامَ 
الجر للجهر وحَكمَ بالإحفات ؟!؛ وما الفرقٌ ينها ورنَ البسملة ؟! . 

(4) الرّواية الأولى في التّهذِيبٍ : ج؟ : ص 3894 : باب كيفيّةِ الصَّلاةٍ وصفْتِهًا والمفروض من 
0 ج15 ويا الران :ج86 ايا “يات ولخجراء المع وحور 
الإخفات و تامو للإمام م 4لا والواية الَنيةٌ في بحار الأنوار” ج81 :ص ه" : 
باب7 : ح 8" عن قرب الإسنادٍ عن حنّان بن سدير . 


٠١١‏ سالع صباح البيقين 
أخرى : « صَلَيْتٌ المغرب حَلْفَ أب عَبْدِ الله لكل فَتَعَوّدَ بِإجهَار » لخديف 
فهذا حديثٌ موجودٌ ني الأصل ؛ موافقٌ للأصل ؛ مخالفٌ لأهل الخلا 
ودعوى الإجماع في الخلافٍ ”) عبار مره انام 
ا يي ا دن 


متقوظية ويم ؟ 1 اذ كان سور حك لاا سد 
ومنها : قوهُم بوجوب الإخفات بالأذتكارى الأحير تين مثا فى الجهرئات : 


ول م دو سر 


ومثلٌ ذلك كثي” ؛ 3 ولا َبتُك تلحر 2*6 , والحمد لله كثيراً © . 


» الخلافٌ الج صر : كتابٌ الصَّلاةٍ : مسألة هل ( التّعوديُسرٌ به في جميع الصَّلواتِ‎ )١( 
» وللشّافعي فيه قولان أحدهما مث ماقلناة والنَانِ نيجرب فيا يجهر فيهبالقراءة‎ 

قلت : قولُ المصنَِّ إن دعوى الشَّيخَ الإجماع على الإسرار بالتَعوّؤْ من باب الت فيه 
ترق 4 فلي كاذ الآمة كذلاك لقال ذلك فى السملة أيضاً ولكنة قال العكس ق السملة 
فأوجب الجهرٌ يبا في الجهريّة والاستحباب في الإخفاتيّة » وفقهاءٌ العامة أكثرُهُم على الإسرارٍ 
ببَاء وقالٌ مالك بعدم قويًا ؛ والإجهارٌ بالبسملةٍ شعارٌ للشَّيعَةٍ وعلامةٌ للمؤمن عُيُرُهُ 
عن المخالف كما في روايةٍ العسكريٌ كك في مصباح المتهجّدٍ : ص78 : في أعمال صفر . 
(؟) فقد جمع في تلكٌ الرّسالةٍ 75 موردًا اذّعى فيهًا الشيخُ الإجماعَ في كتاب ثمّ خالقَُ في كتاب 
آخرّ والرّسالة ضمن مجموعة رسائلِه المطبوعة : ج؟ : ص847. 861 رسالة ”١‏ ( مكتب 
الإعلام الإسلام قم المقدّسة» 21 14077ه). 


() قال المجلسييٌ في البحارٍ ف الام ين وان .بعد نقلٍ خبر حنّان ونقل الشَهِيدِ في البيانِ دعوى 
الشّيخ الإجماع على الإسرار بالاستعاذة. :((لَمْ أ مستندًا للإسرارء والإجماع لَمْ يثبثث شيش والتواية 
تدل على استحباب الجهر خصوصاً للإمام لا سيًّا في المغرب )) . 

(4) سورةٌ فاطر : الآية ١4‏ . 


(8) جاءً في نسخةٍ (م) : (( والحمد لله رب العالمين » تمت بتاريخ ٠‏ آخر الحجرة النبويّة )) . 


تمالٌ البين الس ليرا حثة بن عبد الي النّيشابودي ١‏ 
ذكرك الله عند ذكر سواةٌ صارفٌ عن فؤادِكَ الغفلاتِ 
وإذا تباعٌ كريمةٌ أوتشترى فسواك بايعُهًا وأنتَ المشستري 
فل صرّح اشر وأمسى وهو عريانٌ 
ولَمْ يبقَّ سوى العدوان دنّاهم كما دانوا 
لَمْ أألف في الدّارٍ ذا نُطقٍ سوى طللٍ 
قد كا يعفو ومابالعهدٍمن قِدَم 


تاريخ فراغ التّحقيق ] 
وقعٌ الفراغٌ من تحقيق هذو الرّسالةٍ" صباح اليقين " ظهرَ النَّامن عشرٌ من 
شهر الله الأغرٌ سنة ثمانٍ وثلائينٍ وأربع منةٍ وألفٍ (148/4/18) 
مخ هجر ادي الاأ افر - صلواث الله عليه وآلهِ الغرر ‏ بيد أبي الحسنٍ عليّ 
ابن جعفر بنِ مك آل جسّاس الّلازم للتّقلينِ الأكبر والأصغرٍ . 


١١ 


رسال صباح اليقين 
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